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بين مرتفعـات جبـل درسـة وسلسـلة جبـال الريـف وعلـى ضفـاف البحـر الأبيـض المتوسـط وفي منطقـة
فلاحية في أقصى الشمال الغربي للمملكة، تقع مدينة “الحمامة البيضاء” تطوان المغربية ذات الطابع

الأندلسي، شامخة بأسوارها العتيدة ومآثرها الخالدة الضاربة في التاريخ.

تطوان .. بنت غرناطة
في معالمهـــا التاريخيـــة وفي عاداتهـــا وتقاليـــدها السائـــدة منـــذ القـــدم، في ألقـــاب أسرَهـــا، وفي مظـــاهر
حضارتهــا، مــن موســيقى وطبــخ ولبــاس وعمــارة وحــدائق وصــناعات تقليديــة، يظهــر ارتبــاط تطــوان
بالحضــارة الأندلســية واحتفاظهــا بــالإرث الأنــدلسي، “فهــي بنــت غرناطــة، وأختهــا الفــاترة“، وملاذ

. الأندلسيين المطرودين من إسبانيا بعد سقوط غرناطة عام

فعلـى مـر التـاريخ، تمكنـت المدينـة المغربيـة مـن الحفـاظ علـى حضارتهـا الثقافيـة والعمرانيـة الأندلسـية
رغــم انفتاحهــا علــى عــدة روافــد ثقافيــة طيلــة القــرون الماضيــة، وهــو مــا يظهــر في أحيائهــا ومنازلهــا،
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مساجدها ومقابرها، أسوارها وحصونها، أقواسها وساحاتها، حماماتها وفنادقها القديمة، قصورها
بما تتميز به من أفنية ونافورات وحدائق وأزقتها العتيقة.

ــوافذه ــد ون ــدوره المســقفة بالقرمي ــا، ب ــدلسي جليً ــة، يظهــر المعمــار الأن ــالجزء الشمــالي الغــربي للمدين ب
الخارجية، حيث توجد قصبة سيدي المنظري، بقايا سور يبلغ طوله خمسة وستين مترًا ويرتفع على
علو سبعة أمتار، تلتصق به ثلاثة أبراج، ترتبط فيما بينها عبر ممر حراسة يتم الدخول إليه عبر د
بجانب باب القصبة، التي بنيت خلال القرن الـ من طرف مؤسس المدينة الأول أبو الحسن علي
ية انطلاقًا المنظري وكانت مقرًا للحكم وقاعدة عسكرية لمراقبة كل التحركات الخارجية والممرات التجار

من أحد أبراجها.

وفي وسـط المدينـة العتيقـة الـتي بناهـا مهـاجرو الأنـدلس في أواخـر القـرن التـاسع الهجـري علـى أنقـاض
تطوان القديمة، يرتفع “جامع القصبة” على شكل مربع يصل طول أضلاعه إلى  مترًا، مرتكزًا على
أعمدة تعلوها أقواس مكسورة ومغطى بسقوف خشبية مائلة مغطاة بالقرميد، ويتميز هذا الجامع،

إلى جانب خلوه من الزخارف، بعدم توفره على صحن.

إلى جانب الفن المعماري، ما زال سكان تطوان يحتفظون باللهجة الشعبية
والموسيقى الأندلسية

وتتميز الدور التطوانية العتيقة بالفناء الأوسط الذي تتمحور حوله مختلف الغرف والمرافق المختلفة
للبيت، ومنه يتم التواصل بالخا عبر مدخل غير مباشر نحو الباب الرئيسي، ومع انعدام النوافذ



المطلة على الخا أو قلتها، تتحول الدور إلى عوالم صغيرة مغلقة بتباين صا بين الروعة الجمالية
داخل الدور والبساطة خارجها.

إلى جانب الفن المعماري، ما زال سكانها يحتفظون باللهجة الشعبية والموسيقى الأندلسية، وبالطرْز
وبالصناعة التقليدية والقيم الثقافية الأندلسية التي تخص جميع الميادين، انطلاقًا من تنظيم المنزل

وتأثيثه، إلى التغذية واللباس والاحتفالات والأعياد والزواج وعادات التنزه وغيرها.

“الحمامـة البيضـاء”.. تقاليـد وعـادات ضاربـة في
يخ التار

رغم تأثره بالمطبخ العثماني، فإن تأثير المطبخ الأندلسي بأصنافه وطرقه وأسمائه كان أشد على المطبخ
كلات البريد، المغاسْ، المالوزة، البسكوشو، الطرطيا، الفنيد التطواني، ويتضح ذلك من خلال انتشار أ
الـذي يقـدم للأطفـال بمناسـبة الختـان، وبعـض الفطـائر والمجبنـات والحلويـات اليابسـة ككعـب غـزال

والغريبة.



وفي الملابس، يتميز لباس النساء التطوانيات بحمولته الثقافية الأندلسية، فكثير منهن لا زلن يلبسن
لباسًــا يشبــه لبــاس النســاء المــدجنات ونســاء غرناطــة، فهــن تتزيــن بالمنــديل المــورسكي المخطــط غالبًــا
ير”، ويعتمرن “الشاشية” وفوطة بيضاء توضع على الكتف، وحزام بالأحمر والأبيض، يسمى “أتاز
ية، في حين ظل لباس الرجال مشابهًا للباس المغاربة المحلي، والمتمثل يربطن به المنديل يسمى الكرز

بصفة خاصة في البرنس والحايك.

ينة العروس، وهي تتكون من ومن بين القلائد المألوفة في المدينة، هناك قلادة لا زالت تستعمل في ز
عدة سموط من اللؤلؤ تتخللها كريات من الذهب، وتشبه هذه القلادة إلى حد كبير بعض الحلي

النصرية التي لا زالت محفوظة.



كثر من  ألف نسمة، بمدينة “الحمامة البيضاء”، تعرف مدينة تطوان البالغ عدد سكان أهلها أ
حيـث يوجـد تمثـال حمامـة بيضـاء باسـطة جناحيهـا علـى مـا يحيـط بهـا مـن تلال وجبـال، بنـاه نحـات
إسـباني في ثمانينيـات القـرن المـاضي، تمثـال أضحـى رمـزًا لهـا لطيـب أهلهـا وحسـن اسـتقبالهم للنـاس
على مر التاريخ، وعلى عكس مدن “الداخل”، تعتبر اللغة الإسبانية اللغة الثانية لدى سكان تطوان،

عوضًا عن اللغة الفرنسية السائدة في باقي المدُن لتأثرها الكبير بالأندلسيين.

ويشتهـر التطـواني الأصـيل باعتـداده بنفسـه واسـتعلائه علـى بـاقي سـكان المغـرب، ويطلـق التطوانيـون
يــن “ســكان الــداخل”، وقــد وصف المــؤ محمد داود – ابــن المدينــة – روح التطــواني علــى المغاربــة الآخر
فقال في ختام كتابه تاريخ تطوان: “عرفت المدينة كيف تعيش عزيزة الجانب، موفورة الكرامة، حسنة
يفًـا، والصـغير نقيًـا نظيفًـا، والغـني مقتصـدًا السـمعة، فكـان القليـل فيهـا مقنعًـا، والضعيـف لطيفًـا ظر
مـدبرًا، والحيـاة وديعـة يسـيرة، والأعمـال متقنـة منظمـة، لذلـك كـان سـكانها آمنين مطمئنين، راضين

مرضيين”.
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